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 لخصالم
دراسة موضوعية في  عن مال أقوامهم تعفف الرسل )هذا البحث بعنوان 

في  الرسل إلى تسليط الضوء على هدي البحث وقد هدف ، (ضوء القرآن الكريم
من خلال آيات القرآن الدعوة  الأجر من أقوامهم مقابل تبليغهم طلبتعففهم عن 

من التربوية أبرز الجوانب ط ثم استنبا، الموضوعي وفق منهجية التفسير الكريم

ولتحقيق هذا ، الدعوةتبليغ مقابل أخذ الأجر  عنالتعفف في   الرسلطريقة 

الآيات  بحيث يعرض، الاستقرائي والاستنباطي ينالمنهجالهدف سلك الباحث 

قوامهم لأجر من أسؤالهم ا عن  الرسل تعففموضوع  القرآنية التي تناولت

يات المستفادة من تلك الآالتربوية القيم برز نباط أستثم ا، الهدُى مقابل تبليغهم

نة ل وقد خلص البحث في نتائجه ، أقوامهم عما في أيدي تعفف الرسل المتضمِّ

وهو ديدن ، الدعوة الإسلاميّة ملامح من أهمّ  ينالمدعوّ أنّ التعفّف عن أموال  إلى

 أكّدواث حي، هم سادات أهل العفة الرسل لا ريب أنّ ف، جميعا    الرسل

الأجر سواء كان  شخص من أيّ أجرا  أنهم لا يطلبون على تبليغ الرسالة  علانية

بذلون من أموالهم كانوا ي  إنهم بل ،  إنما يطلبون الأجر من الله، أو ماديا معنويا  

توسيع توجيه البحوث العلمية إلى بوأوصت الدراسة ، لمصلحة الدعوة الخاصة

 .رةة المطهّ الكريم والسنّ  رآنقلاالحديث في مجالات العفة في 
  الرسل. ،التعفّف، التفسير الموضوعي، التفسير ،القرآن لكلمات المفتاحية:ا
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 المقدمة
على خاتم  والصلاة والسلام، ينوالحمد لله رب العالم، بسم الله الرحمن الرحيم

 ا بعد:أمّ ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ينالنبي

دراسة موضوعية  عن مال أقوامهم تعفف الرسل )بعنوان  حثفهذا الب
، ينه عما في أيدي المدعوّ التنزّ في  الرسل  هدييتناول ، (في ضوء القرآن الكريم

 ه الرسل لتنز   الكريم عرض القرآن من المستنبطةالتربوية م القيأبرز ثم استنباط 
 .عن شبهة المصلحة الخاصة في دعوتهم

 همية البحث: أ
 هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية: سب تكت
 .ةالعفّ  قخلُ وهو ، أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة-1

 . لالرسصفوة الخ لق وهم أن هذه الدراسة تتعلق ب-2
في   الرسلهدي وهو: ، مهما   تربويا   أن هذا الدراسة تعالج موضوعا  -3

على خطى  اليوم الدعاةيسير كي ؛ وذلك اليالكسب الم فيق العفة لخلُ تطبيقهم 

 .في الدعوة إخلاصهمفي  المرسلين

هي  مي لعلوم التربية؛ إذأن هذا الدراسة تخدم جانب التأصيل الإسلا-4

المصدر الأول للتربية ، تتناول موضوعا  تربويا  من خلال آيات القرآن الكريم

 الإسلامية.

 مشكلة البحث:
 س الآتي:ئيمشكلة البحث في السؤال الر

فهم عن سؤالهم الأجر من أقوامهم مقابل تعف   في  الرسلما هو هدي 

  ؟الكريمالقرآن في ضوء الدعوة تبليغهم 
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 وتتفرع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسية:    

 ا ؟واصطلاح لغة   بالتعففالمقصود ما  -1

هم بعدم سؤالهم تصري   الذين قصّ القرآن الكريم  الرسل من هم -2

 ؟غهممن أقوامهم مقابل تبلير الأج

ف الرسل لتعف   الكريم ض القرآنر  ع منالمستنبطة التربوية القيم هي ما  -3

  ؟ أقوامهم طلب الأجر منعن 

 :أهداف البحث
 يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

 في الكسب المالي التعفففي التخل ق بخلُق   الرسلهدي التعرف على  -1

 .خاصة

 .ت العفةالاتوسيع مج إلى لفت النظر -2

م أبرز ملامح رس بدورها في والتي تسهم، للتعففالتربوية القيم استجلاء  -3

 .العزة صاحبة  مة الشخصية المسل  

؛ وذلك بذكر التكسب من الدعوة جرّاءبة المفاسد المترتّ ب الدعاة تذكير -4

 .ينالمدعوّ  أيديالتنزه عما في  أفضل النماذج البشرية التي حقّقت

 يضيفه البحث إليها: ماالدراسات السابقة و 
دراسة ، في القرآن الكريم  لرسال بتعففمن الدراسات السابقة المتعلقة 

طالبة فدوى لل، (دراسة موضوعية الكريم القرآنضوء في  العفة)ــعلمية موسومة ب

 .(1)الزربتلي
وبيان مفهومها ، في القرآن الكريم ةالعفّ  لُقتعرضت الدراسة السابقة لخ حيث

                                       
 لزربتلي.ل، في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية العفة (1)
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، ماتهاوّ وشرح مق، وتعداد آثارها، وذ كر نظائرها، يح ثمارهاوضوت، وحقيقتها

 .يفين والعفيفاتلعفلواستقراء نماذج 

دراسة قرآنية  يعثر الباحث على أيّ  وبعد البحث في الدراسات السابقة ل  

على الرغم من ، منشورة درست هذا الموضوع بشكل مستقل سوى هذه الدراسة

ن فة عالع جانب وتركيزها على، بعمومها العفةموضوع  تناول الدراسة المشار إليها

 .خاصة احشلفوا

،  ندرة الدراسات القرآنية المحكّمة التي جمعت شتات هذا الموضوعلذا يتبيّن 

آيات  التعفف عن الكسب المالي كما عرضته في  الرسلوحاولت بيان منهج 

 الكتاب العزيز فحسب.

 ما يضيفه البحث:
يروقات عن غيرها وة من فلدراسذا اما ندّعيه له       ا  هو:فه علميما تض 

اتّبع الباحث فيها منهج ، أنّ هذه الدراسة هي دراسة قرآنية موضوعية -1

 البحث العلمي وفق طريقة التفسير الموضوعي.

 التعفف عن طلب الأجرفي خصوصا    الرسلهدي هذه الدراسة إبراز  -2

 يم.الكر آيات القرآن ين من خلالالمدعوّ من 

  .اليد خاصةة على عف   ةلدراستركيز هذه ا -3

 حدود البحث:
إذ هو المصدر الأول للتربية  ؛سيعتمد البحث على آيات القرآن الكريم فحسب

لذا ستقتصر الدراسة في ، ولكنّ الباحث سيعرّج على التفاسير الأصيلة، الإسلامية

 تعففبال  لالرس تصريحدراسة الآيات التي تضمنت حدّها الموضوعي على 

 . على تبليغ الرسالة أقوامهممن  طلب الأجر عن
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 منهج البحث:
، الاستقرائي والاستنباطي ينطبيعة البحث وأهدافه تتطلب استخدام المنهج

عن مال  تعفف الرسل بحيث يستقرئ الباحث الآيات الكريمة التي تضمنت 

 .صوصناللك من تنبطة المستثُم يستنتج الفوائد التربوية ، أقوامهم
 خطة البحث:

 كما يأتي:، وخاتمة، مطالبوثلاثة ، تقسيم البحث إلى مقدمة تمّ 
والدراسات ، وحدوده، وأهدافه، مشكلتهو، المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع

 ومنهجية البحث.، السابقة

 .في القرآن الكريمونظائره  التعففمفهوم  المطلب الأول:

 .ن مال أقوامهمع لرسل اتعفف ذج قرآنية من مان الثاني:المطلب 

ف لتعف   الكريم عرض القرآن طة منالمستنب  التربوية القيم  الثالث:المطلب 

  .عن مال أقوامهم الرسل 

 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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 لمطلب الأولا
 يمفي القرآن الكرونظائره التعفف مفهوم 

من خلال تأصيل  ؛(التعفف خلُق)ــالمقصود بالمطلب ذا في ه  الباحثسيبيّن 

في التنزيل  هنظائركر ثم سيعرّج على ذ  ، المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح

 وذلك على النحو الآتي:، العزيز
 التعففمفهوم الأول: الفرع 

 لغة:التعفف أولًا: معنى 
فّ عن المحارم ويقال: ع  ، لمُ وي  لّ  ي    لاكفّ عمّا العفّة: ال»قال ابن منظور: 

 ي  ، والأطماع الدّنيّة
فّ  فهو عفيف فافا  فافة وع  فّا وع  فّة وع  فّ ع  ع   :ف أيوتعف  ، وع 

 من هو الكفّ عن الحرام والسّؤال  و، ب العفافوالاستعفاف: طل  ، كلّف العفّةت  

 .(1)«الناّس
عن  لترفعُ او، حشالفوا تنابُ جا ن أبرزهام  ، أنواعفي اللغة  لتعففالمفهوم و

 وهذا المعنى الأخير هو الذي يعنينا في هذا البحث.، أموال الناس

 :اً اصطلاحالتعفف ثانياً: معنى 
ف بتعاريف عديدة؛ ، الشرعفي اصطلاح التعفف أمّا  ناوالذي فقد عُرِّ  في هذا يهم 

ا أمّ »: بقوله النوويفه الإمام عرّ قد و، الماليالبحث هو التعفف في مجال الكسب 

، والغنى هنا غنى النفس، عنه والكفّ ، يباح التنزه عما لا :العفة؛ فهوفاف والع

 .(2)« في أيديهموعمّا  عن الناس والاستغناءُ 

ل أنّ التعفف في مجال يتضح بأدنى ت، التعريف السابقومن خلال النظر في  أم 

                                       
 (.253 /9)، بن منظورلا، بلسان العر، انظر (1)

 (.77 /10)، لنوويل، مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح ، انظر (2)
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 إلىريعة تي قد تكون ذالكثير من الشبهات الك عة وتر  ك بالقنادر  يُ  الماليالكسب 

خدمت لفظة التعفف بمعنى العفة عن سؤال الناس في الذكر وقد استُ ، المآثم

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ﴿:قوله في كما ، الحكيم

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

 الله  مدح حيث، [273]البقرة:  ﴾ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ
 .ةأهل عف  بكونهم  فقراء المهاجرين الآية  هذه  في

  :المال نىمع :لثاً ثا
 والجمعُ  ...،ن جميع الأشياءه م  كت  ما مل  »بأنه المال لغة: قال ابن منظور في مفهوم 

 .(1)«أموال

بي ابنُ  عرّفهح وفي الاصطلا ح عادة  وي صلُ ، يه الأ ط ماعما تمتد  إلكل   :بأنه العر 

 .(2)به ت فاعللان ا  وشرع
 :لسُ معنى الر   :رابعاً 
 بأنّ ، رسولوال للنبي حه ابن تيميةيف الذي رجّ عرلتاو، ولسرجمع  ل:سُ الر  

ن رسل مع ذلك إلى م  أُ  نبىء بما أنبأ الله به؛ فإن  وهو يُ ، نبئه اللههو: الذي يُ  النبيّ »

ا إذا كان إنما يعمل مّ وأ، من الله إليه؛ فهو رسول غه رسالة  يبلِّ ر الله؛ ل  خالف أم  

، وليس برسول، غه عن الله رسالة؛ فهو نبيّ بلِّ د يح  هو إلى أ   لس  ريُ  ول  ، بالشريعة قبله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ﴿: قال تعالى

، ؛ فذكر إرسالا  يعمّ النوعين ﴾ڑ  ڑ  ک     ک﴿وقوله: ، [52]الحج:  ﴾ڳ 

ه رسالت ره بتبليغأم  ق الذي ا بأنّه رسول؛ فإنّ هذا هو الرسول المطل  دهمأح وقد خصّ 

                                       
 (. 11/635)، بن منظورلا، العرب لسان (1)

 (.4/409)، بن العربيلا، أحكام القرآن، انظر (2)
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 .(1)«ن خالف الله؛ كنوحلى م  إ
 :عن مال أقوامهم تعفف الرسل  بحثبالمقصود خامساً: 
الرسل  هتنز  هو ، في هذا البحث أقوامهمعن مال  بتعفف الرسل والمقصود 

  د في دعوتهم.ه  ما بذلوه من جُ دنيوي من أقوامهم مقابل  أجر أيّ طلب عن 
 يمكر لاقرآن في الالتعفف نظائر  :الثانيالفرع 

في  تلحم  و، من خلال تتبّع الباحث للألفاظ التي وردت في كتاب الله الكريم

 وقد، افالاستعف ن نظائرهم   تبيّن أنّ ، المالي في الكسبالتعفف طيّاتها بعض معاني 

القرآن  ن موضع فيفي أكثر مالكسب  عنالتعفف بمعنى الاستعفاف وردت لفظة 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ى  ې  ې  ې  ﴿ :ومن ذلك قوله ، الكريم

 ﴾ی  یئى  ئى      ئىئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئۆئو      ئۇ  ئۇ

 . ]6: النساء[

لاة أموال اليتامى ن وُ م  ، ﴾ی ئى ئى﴿ يعني بقوله جل ثناؤه»قال أبو جعفر: 

بما  -دار أن يكبرواوالب   لإسرافبغير ا- بماله عن أكلهايستعفف فل  ، على أموالهم

(2).«ها بهل  له أك   أباح الُله
 

، ن مال اليتيم فلا يرزؤه قليلا  ولا كثيراأي: ل يمتنع م  » ،﴾ی﴿ومعنى

 .(3)«والعفةُ: الامتناع مما لا يلّ 
 

 
 

                                       
 .714ص: ، 2ج:، ابن تيمية، النبوات (1)

 .(7/581)، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2)

 (.1/569)، البغوي، معال التنزيل في تفسير القرآن (3)
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 الثانيالمطلب 
 مال أقوامهمعن  ف الرسل نماذج قرآنية من تعفُّ

 نبا  ا في كتابه العزيز جاعلين الله  وقد قصّ ، فينلمتعفِّ هم سادات ا الرسل 

تبليغهم  فيإعلان تجرّدهم جميعا  عن المصلحة الخاصّة  على رصهم ن ح  م

 ودعوتهم.

بعدم سؤالهم الأجر من  ا المطلب تصريح الرسل لذا سأستعرض في هذ

ذاكرا  اسم الرسول ، من خلال آيات القرآن الكريملرسالة ا أقوامهم على تبليغهم

ثُم مثنِّيا  بالآيات  ،مال قومهعن فه الذي ت عرّض الكتاب العزيز لجانب من تعف  

با  ، بصورة إجماليةالقرآنية  نا  معنى الآيات مبيِّ ثُمّ ، ة على ذلكالكريمة الدالّ  أو معقِّ

  وذلك على النحو الآتي:، على بعضها

ثه إلى  لوأف تعف  حكى القرآن الكريم  : التعفف عند نوح :أولاً  رسول بع 

موضع في القرآن ن ر مأكثوذلك في  ، وهو نوحعن مال قومه أهل الأرض 

 :هيو، الكريم

  ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ :الله قول الأول:

 [.72]يونس:     ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ڀ   ٺ    ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ :الله  قول :والثاني

 .[29]هود:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ    ٿٺ   ٺ  ٺ

ۆ   ۆ   ۇ  ۇ ﴿ :لقومه عبادة الله نوح بيان في   الله قول :لثالثاو 

  [.127]الشعراء:  ﴾ ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۈۈ

نفي  نوح لحظ استخدام ي  ، السابقتين الآيتينفي  القرآنيالتعبير  المتأمل فيو

لة في ذلك دلا ولعلّ ، الأجرنفي طلب يفي الثانية  هبينما نجد، الأولىفي  طلب المال
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 معنوي على نوعينالدعوة تبليغه  الذي قد يُمنح للداعية مقابل   رالأج أنّ  على

يسأل  ل    ا  نوح إلى أنّ  إشارة)عليه(؛ عمول المومما يؤكد ذلك حذف ، ديوما

سواء كان  الأجر قل  مط فنفى نوح ، نوع من أنواع دعوته أجر على أيّ  قومه أي  

 .دعوته في الخاصة لمصلحةشبهة اق لل  تع أيّ في نفي  زيادة ؛ماديا مأ معنويا  

سياق جاء في  أنه، أيضا  طلب المال  فين استخدام نوح ل يعلذكر في تمما يُ و

كر جاء ذف، [31: دوه] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ﴿تعالى:  هلُ وق  قصة نوح

في قصة  ﴾ٻ﴿كلمة كر ذفاقتضى ، يُوضع في الخزائن والمالُ ، في الآية ﴾ۀ ڻ﴿

 .(1) نوح

پ    پ   ﴿كر ولى ذ  وهو أنه في الأُ ، السابقتينالآيتين  في رأمر آخ   ضا  يأظ لحكما يُ 

ئا  ئا  ې    ى  ى       ﴿ بينما جاء في الثانية، كر لفظ الجلالة )الله(بذ    ﴾ ڀپ      ڀ  

والسبب أنه لو نظرنا من ناحية السمة التعبيرية ، ل اللهبد   }رنيفط  {كر بذ   ﴾  ئە

بينما ، عشر مرات ت في قصة نوح ردو }الله{ة لمك في القصتين لوجدنا أنّ 

وهناك أمر آخر وهو أنه تعالى ، هذا من ناحية صة هود وردت ثلاث مرات في ق

 :أي }فط رني الذي{ كروفي هود ذ  ، ماسم عل   }الله{كلمة  ر في قصة نوح ذك  

 ورلأمكما نلاحظ في قصة هود ارتباط ا، ضمير المتكلم :عدّى الفعل إلى ذاته أي

 }..، ربي{، }إن توكلت{، }كيدوني{، }إن نقول إلا اعتراك{ بشخص هود 

 فظه من كلّ قه وي  فهو الذي خل  ، رهط  الذي ف  نه إن الكيد؟ ن الذي سينجيه م  فم  

 .(2)}فط رني الذي{كرفاقتضى ذ  ، فالأمر إذن شخصي وليس عامّا  ، سوء

، مال قومه نع  دهوف حكى القرآن الكريم تعف   : هودتعفف ثانياً: 

 وهما:، وذلك في موضعين في القرآن الكريم

                                       
 (.874)، لسامرائيل، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، انظر (1)

 (.874)، لسامرائيل، لمسات بيانية، انظر (2)
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  ئە  ئا  ئا  ئە ې    ى  ى      ېۅ  ۉ     ۉ  ې     ې﴿ :الله قول الأول:

 .[51: هود] ﴾ئو   ئو  

على  هنفسن أنه ينبغي للمسلم أن يوطِّ ، ويستفاد من هذه الآية الكريمة ومثيلاتها

م من عبودية سل  حتى ي   ؛ اهيّ إلا إ ألسي فلا، معيشتهوحده في  ق بالله التعل  

،  ته على التعلق بالله أمّ يربّي × محمد النبيوهذا ، ى عزيز النفسي  وي  ، قالخل  

ني ظ  ع   دا:الذي قال له مسترش   لجُ ر  ه للتُ وصيّ ن ذلك وم  ، سؤال الناس شيئا وعدم  

عِ الميَأمسَ عَمَّا في أَيم ... »ر له: فذك  ، زوأوج    .(1)«نَّاسِ ال دِيوَأَجْمِ

الأجر من  لرسل ا عدم سؤال نتتضمّ  التي ياتالآوالملفت للنظر مجيء 

الحكمة في التعبير  علّ ول؛ أخرىبالماضي تارة تارة وضارع بصيغة المأقوامهم 

التعبير وجاء ، أنه لا يطلب منهم أجرا  لقومه ابتداء  كان يبينِّ  النبيّ  بالمضارع أنّ 

عد ب   وذلك، منهم أجرا   أنه لا يطلب لقومه ديؤكّ ن كا بيّ الن نّ أ على دلّ ي  ل   ؛بالماضي

 دعوته. ب قتتعلّ به شُ ل   إيرادهم

ۀ   ڻ     ڻ ڻ﴿ :لقومه اللهعبادة  بيان هود  في  الله قول :والثاني

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .[127 - 231: ]الشعراء ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ

هود رسوله لحظ استخدام ي  ، القرآني في الآيتين السابقتين لتعبيرل في االمتأمِّ و

  سياق قصة نوحكما في  المالطلب  رد نفيُ ي   ل  بينما ، الأجرنفي طلب ؛ 
 :هود  قال ولذا، (الخزائن) ذ كرُ  قصة هود  سياق في ت رد ل   هوذلك لأن

ر  {و {أجرا  { ن  أ ج 
، من المال أعمّ  الأجر أنّ  ذلك إلىويضاف  ،(2)امر علأجن الأ ؛{م 

 .جميعها ع المنافعواأنالكريم؛ كي يشمل  نآفي القر  على ألسنة الرسل لذ كان هو المنفيّ 

                                       
 ."حسن"وقال الألباني: ، (1396 /2)، (4171حديث رقم )، بن ماجهلا، سنن ابن ماجه (1)

 (.874)، لسامرائيل، يةبيان لمسات، انظر (2)
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، نا  لم مجاّ الخير والع   بذلُ   شأن الرسل أنّ ، الكريمة ن هذه الآيةويؤخذ م  

تعليم بذله من ا  على ما ي  ضوع  خذ يأ لاّ أ دعويا    عملا  ن يتولّى م  بولى وبالتالي فالأ  

 .محتاج له ما دام غير   دعوتهفي خير و

عن مال  صالح نبيِّه  الكريم تعففحكى القرآن  : صالحتعفف ثالثاً: 

عرض بيان في م    الله قولوهو ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، قومه

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ لقومه عبادة الله  هود 

ڈ    ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڃ  ڃ  چ  

 .[145 - 141]الشعراء:  ﴾ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  

رنوا عدم ق  قد  الرسل أنّ  يلحظ، ل في هذه الآية الكريمة ومثيلاتهاالمتأمِّ و

  الله  ة أقوامهم بتقوىهد في سبيل هدايبذلونه من جُ على ما ي   الأجر سؤالهم

عنصر التجرد عن الغرض الشخصي في دعوة  وفي ذلك دلالة على أنّ  ؛همعت  طاو

من و، فين يستجيبون لتوجيههمالمزايا المؤثرة التي تجعل المنص   ن أهمّ لم    الأنبياء 

 . لله دعوتهم خالصة   جلاء أنّ  رهم بكلّ عاهنا كان ش  

 ذ أجرأخ   عدمب لوط تصريح حكى القرآن الكريم  : ف لوطتعف   رابعاً:

ٱ       ﴿ الله  قولوهو ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، الدعوة ل  مقاب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 160]الشعراء:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ      ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

- 164.] 
ل ويُلحظ من قبل الأجر عند ن( )م  دام استخ، نفةالآ آيات سورة الشعراء تأم 

، هم في هذه السورة المباركةكرُ ذ  ى ر  ممن ج   جميعا  الأنبياء السابقين  عن الحديث

ن  )لفظة  استخدامُ  ر كثيرا  فقد تكر   ×لرسوله محمد وحتى بالنسبة 
ر  م  ن م   أكثر   (أ ج 

ن  ) عن ذلك أنّ  والجوابُ ، )أجرا(لفظة 
( م  ر  ؛ )أجرا(ن م   قاسيال ن حيثم   دُ آك  أ ج 
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 راق النفي وهيتغاستفيد ف، (الأجر) المفعول به ن( الاستغراقية علىلأنها دخلت )م  

ن( هذا القول على اعتبار  (1)دةمؤك   فيظهر ، تبعيضية ا على اعتبارهاأمّ ، استغراقية)م 

ن( السبب في استخدام  أنّ   هو أنه يستحيل على الإنسان أن يدفع أجر  ، هناا ه)م 

 لأن الرسالة تتضمن التوحيدوذلك  الكرام؛ رسول من الرسل لأيّ  لا  امك ةسالالر

رسول كلّ ولذلك قال  لها شيء؟عد  ي   وهذه الأمور لا، ثم الجنة، وكلسلوا ةالنبوّ و

 هدفع  أن ي دأح   أي   ستطيعلا يكاملا  ن الأجر لأ ؛ ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :لقومه

 ن  قلّ.إ  جر ومن الأ زءج طلبهم أي   عدم  علانية  دوا أكّ مع ذلك و، لهم
 الكرام سل الرأنها تنفي طلب ، ااتههشبيو الآيةهذه في  والملفت للنظر
كما ، من الله  الأجر كل   همبطل  بعدها مباشرة ت ثب  م تُ ثُ ، الناس بعض الأجر من

ومما ،  ﴾ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ     ﴿: بذلكمرة  لّ ك فيالقرآن الكريم  صّرح

والمعنى: ، ﴾ڀ  ڀپ  پ   پ  ﴿أسلوب الحصر القرآني تعبيرالل تعماك اسذلد يعضِّ 

ر على منحي الأجر كاملا  إلا الله د أنه لا أح    فلو استشعر الداعيةُ ، وحده يقد 

هد في سبيل ن جُ بذله م  ما ي  له على  خره الله ادّ العظيم الذي  الأجر  هذا العاقل 

،   فضلهإلا في طمع  ي ول  ، م الدنيااطحُ ن شيء م   إلىسه نف   قت  تعلّ  الم   ، هداية قومه

مستأنفة  ﴾ڀ  ڀپ  پ   پ  ﴿: وجملة عاشورقال ابن ، ي التجارة الرابحةهوهذه 

سأل السامع : كيف لا يكون له على ما قام به ر أن ي  قد  ا  جوابا  لسؤال ماستئنافا  بيانيّ 

ده الله به ه مضمون  أجر   بأنّ  :جيبفأُ ،  ؟أجر ع  لمرضاته  ؛عملالبم يقوما لأنه إن ؛و 

 )2.(هفعليه أجرُ ، هأمر   امتثال  و
خطيب الأنبياء تصريح حكى القرآن الكريم  :× تعفف شعيبخامساً: 

وذلك في موضع واحد في القرآن ، ةالدعو أخذ مقابل علىبعدم   بيشع

                                       
 .لسامرائيل ، omc.albayanalqurany :تى تأتي )أجرا (؟ رابطمتى تأتي )من أجر( وممقال بعنوان: ، انظر (1)

 (.237 /22)، بن عاشورلا، التحرير والتنوير، انظر (2)
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ې ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ : شعيب قصة في الله قولوهو ، الكريم

ئې   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئۇ  ئو  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ې  

 .[180 - 176]الشعراء:  ﴾ی  ی  ی      ی  ئج  ئح     ئىئې    ئى  ئى

 الرسل مباركة من ثلّة  تعاقبُ ، سورة الشعراء آياتمما يسترعي النظر  في و
 ح جرّاءترب  بعدم الالتصريح على تكرار ، كرهم في هذه السورة المباركةى ذ  جر   ممن

ئې  ﴿ :لقومهرسول كلّ قال  حيث، هابنصّ  اتارعبلوا فلحروحتى با الدعوة

هذا  كررت   حيث ، [180]الشعراء:  ﴾ی  ی  ی      ی  ئج  ئح     ئىئې  ئې    ئى  ئى

نوح وهود  من كل   على لسانوذلك ، مرات خمس هبنصّ   همعلى ألسنت لانالإع

 فاف عنالاستعأهمية مسألة  على ةنوفي هذا دلالة بيّ ،  وصالح ولوط وشعيب

 ، الناسلة مسأ
 
 تجر  و، عنهم والاستغناء

  ل الله جميعا  عن المصلحة الخاصّة.رسُ  د 

 صّرحالقرآن الكريم  هو أنّ ، أكثر في سورة الشعراءالتأمّل  إلىالذي يدعو  لكنّ 

 أنهم لا، هم في هذه السورة المباركةكرُ ى ذ  جر   ممن على لسان جميع الأنبياء 

 ما خلا إبراهيم وموسى عليهما السلام، ا  جرأ نيبليغهم ودعوتهم للدِّ ون من تيبتغ

 الله كرذ  كما ، المخاط بينكان من  رآز   أنّ  ب ذلكومما قيل في سب، ذلكيقولا  فإنهما ل  

، [70-69]الشعراء:  ﴾ک  ک   ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿: 

 نّ فلأ  ؛ موسى  ليمالكعن ا وأمّ ، أن يخاطب أباه بذاك  الخليلفاستحيا 

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ﴿: كما قال ، ذلك له فرعونُ كر وقد ذ  ، ربّاهون فرع

وما )أن يقول له:  بموسى  ن غير اللائقفم  ، [18]الشعراء:  ﴾ئي  ئح  ئم    ئى  

هو وإخوانه  منزّها   إن  كانو، ذلك ن قولم    فاستحيا، (ن أجرأسألك عليه م  

 .(1)في واقع الأمر ن طلب الأجرةم    من الأنبياء

                                       
 (.10631 /17)، لشعراويل، الخواطر –تفسير الشعراوي ، نظرا (1)



 (ه1440 ذو الحجة)         ون  والعشر  ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد الإمام الشاطبي للدراسات امجلة مع

15 

 انالنبي   الذي عاش فيه جتمعالمطبيعة  أنّ ، قال في تعليل ذلك أيضا  ي قدو

ا مم الأمرفهذا ، ا  فردي ا  سلطوي عليهما السلام كان مجتمعا  موسى وإبراهيم الكريمان 

م ياتهحيث كانت ح ؛رينالأنبياء الآخ  خلافا  لأقوام  عليهما السلامفيه  اشتركا

 الأجر في كرُ فكان ذ  ، حياتهم جماعية كون إلى ةافإض ،دة على التجارةسية معتم  رئيال

وجمال ، نة على روعة البلاغة القرآنيةوفي هذا دلالة بيّ ، لا يفيد الموضعين ينكذ

 وحسن الاختيار في التعبير.، الذوق

ه أن، قومهمن  الأجربنفي طلب  إبراهيم  تصريحعدم تعليل  إلى يضافومما 

 ديارهم.ك وتر  ، أ منهموتبرّ ، همقد حاجّ  ناهوجد وإنما، يهم طويلاف  يمكث ل  

بنفي طلب الأجر من  موسى  عدم تصريح تعليل عن ابويمكن أن ي

ثم طرأت ، دينكانوا موحِّ  وإنما، المعاندين الأقواميكونوا من  ل   قومه أنّ ، قومه

 لا  الله إلىالداعية  نّ ذهانهم أأ فير المقر   لذا كان من، عليهم بعض الانحرافات

قوم  أنّ  إلى إضافة، ألةذه المستقرير هفبالتالي ليسوا بحاجة ل، دعوته على خذ أجرا  يأ

لذا فليس من ، همي  ل  وأخذوا منهم حُ ، كانوا قد احتالوا على قوم فرعون موسى 

ه صة في حقِّ منق   دّ ع  تُ  ؛ حتى لاأمام فرعون هذه المسألة موسى ر المناسب أن يذكُ 

 .-وحاشاه-

 هطلب بنفي واحد نبيّ على لسان  القرآن الكريم تصريح أنّ ا هن كرهوالجدير ذ

 تصريحي عن يغن  ، الأجر من قومه

 إذ أنّ منهجهم واحد. ؛بنفي طلب الأجر  الأنبياء سائر إخوانه من

أنّ خاتم رسله  يد، لحكيما كرالمتأمل في سُور الذِّ  :× سادساً: تعفف محمد

، الناسالتعفف عما في أيدي  لةمسألى تأكيدا  ع رسل الهو أكثر  ×مد مح
سيوردها الباحث ، القرآن الكريم فيمواطن  ثمانية فيتأكيده لهذه المسألة حيث تكرر 

 :تعليق يناسبها كما سيأتيمع 
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ه محمدا  يخاطب رسول  وهو ، ضوعل ما ن زل في هذا الموفي أوّ   الله قول :أولاً 

 [.64 لم:]الق ﴾ڃ   ڃ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴿بقوله:  ×

عن دعوة  بأسلوب التعجّب من إعراض الكفار ها هناب القرآني وجاء الخطا

استفهام بمعنى  والآية، على إبلاغه إياهم رسالة اللهّمع أنه ل  يسألهم ، ×محمد 

 لأنّه لو ف عل ذلك سيتبّرمون من ذلك شيئا ؛م على والمعنى: لست  تسألهالنفي؛ 

(1)دعوته.
 

ر  ثانياً:  هتبليغ لىبأنه لا يسألهم شيئا  ع، لقومهيعلن أن  ×محمدا   هنبيّ  الله أم 
ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ         ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ   ﴿ : كتاب ربه

 .[88-68]ص:  ﴾ڦ  ڦ   ڦ   ڄ      ڦ  

اء فإنّ الأنبي، ا الأجر في الآخرةأمّ ، هنا الأجر الدنيويوالمراد بالأجر المنفي ها 

 فقالوا: ، ورضاه الله  هم ثوابُ لذلك أكّدوا على أنّ مراد  ، الناس به حق  أ

 [.164]الشعراء:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ      ڤ ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ﴿

على إبلاغهم  شيئا  عدم سؤال الناس  إلى ×محمد  هلرسول  اللهإرشاد  :ثالثاً 

وكانوا شديدي الحرص ، ينؤمنالممن له أتباع عد أن صار ب  وذلك ، كريملا القرآن

من رضوان الله عليهم  فهم الصحابةولئلا ي  ، المال في نصرة الإسلامل على بذ  

شيء ممن  قبل أيّ ي   نأ ×على رسوله محمد  رّمح  قد  ين أن الله ين السابق  النص  

له على رسو الله أنزل ، باتالقرُ  المال للجهاد وسائر إنفاقولو كان في ن به آم  

 ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ ﴿ :لهوق ×

 [.57]الفرقان: 

ض عدم طلبهم عر  وذلك في م  ، المتأمل في الخطاب القرآني للرسل الكرام و

                                       
 (.437 /7)، بن كثيرلا، عظيمآن التفسير القر، انظر (1)
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محمد لرسوله قد صدّر خطابه  الله  يلحظ أنّ ، هدايتهم لأقوامهملأجر في سبيل ا

ولعلّ في هذا ،  ائهبيأن ئراسفي كثير من الآيات دون  }قُل  {مة خاصة بكل ×

ظي بها نوعا  من الخصوصية التي ح   ×لنبيّه محمد  التوجيه المباشر من الله 

كما أن في تصدير هذه التوجيهات ،  ءالأنبيا دون سائر ×محمد خاتم الأنبياء 

 ليس الرسول فيه إلا، هذا بيان إليه الأمر بأنّ  لن أوّ إشعارا  م   ؛}قُل  {الربانية بكلمة 

 المأمور به يتاج إلى مزيد عناية. وفيه أيضا  دلالة على أنّ ، غالِّ مب

، هالكفار لدعوت ن عدم استجابةم   ×لرسوله محمد  الله  تسلية :رابعاً 

بخ  بم  بى  بي   ﴿ :فقال ، له على ابتغائه الأجر منه وحده ه وشهادتُ 

يوسف: ] ﴾پ    پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻتج  تح  تخ   

103-041]. 

لا يسألهم الته لقومه بأنه بأن يؤكّد مق ×لرسوله محمد  لله اإرشاد  :مساً اخ

فأنزل عليه قوله: ، من قبله ل بمنهج الرسمقتديا  ، الحقأجرا  على دعوتهم إلى 

ئى  ئى  ی    ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئو﴿

 [.90]الأنعام:  ﴾ی  ی  

ىيد ما فنت إلى ×لرسوله محمد  الله إرشاد  :دساً سا  من شبهات قومه تبق 

، مصلحة شخصية عندهمأنه ليس صاحب ب بيّن لهمفطالبه بأن يُ ، حول دعوته

تح   تخ    تم    تجبح  بخ  بم     بى  بي  بجی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴿: وذلك في قوله 

 [.47بأ: ]س ﴾تى   تي  

 ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي ی﴿ قرآني فيقول:ق ابن عاشور على التعبير الويعلّ 

، ن أجر عليه فخذوهفما كان لي م  ، بما دعوتكم إليهظنّ انتفاعي منكم  كمن بإن كا

فرض لكناية التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يُ وهذه طريقة بديعة في ا

براءة ك إلى الليفضي بذل ؛ما فات منه عنه ورد   نكفافُ ب عليه الاثم يرت  ، كالواقع
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ٺ  ٺ  ﴿ أجرا يسألهم مون أنه ل  وأنهم يعل  ، فهي كناية رمزية، ن التعرض لهمنه وم  

 أو إن  ، [87-86]ص:  ﴾ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ      ٹ   ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ     

فكُنِّي بهذا ، كنتم أعطيتم شيئا  فاستردّوه  إن  و، كم أجرا  فلا تعطونيهسألتُ  كنتُ 

ڳ    ﴿ :ا  أجرا  منهم على حدّ قوله بء أن يكون طال  ق انتفاؤه عند انتفاالمحق  الشرط 

[116المائدة: ] ﴾ڳ       ڱ  ڱ  ڱ
(1). 

إلى تأكيد ترف عه عن سؤال أيّ أجر على  ×لرسوله محمد  الله إرشاد  :سابعاً 

ڀ   ڀ     ڀ     ﴿فأنزل عليه قوله: ، إلا المودّة في القربىسألهم يإنما لا و، الدعوةتبليغ 

 [.23]الشورى:  ﴾ٺ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  

 فكما، اعنه الإشكال الظاهري فعيُر ل  ؛ أن نقف وقفة مع هذه الآيةبنا ويسن 

على  جزاء  أن يطلب  نبيّ  أيّ ن م   يوزكثيرة أنه لا في آيات  القرآن الكريم لسج  

 على ب أجرا  طل ×محمدا  الرسول  وظاهر هذه الآية يقتضي أنّ ، الرسالةتبليغ 

كما ذكر - من وجهين والجواب عن هذا الإشكال، ة في القربىالمودّ  :وهو، التبليغ

 :-الرازي

      ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم                  ن باب قوله:هذا م   أنّ  الأول:الوجه 

  ن قراع الكتائبم  فلول  بهنّ 

ي ق  ـلّ ش  ـك ا فيـافُنـوأس  غ  ر  ب       ـوم  ع  ـق   نـها م  ـ بر  ار   ولُ ـلُ ـفُ  ين  ـراع الد 

لأن حصول  ؛وهذا في الحقيقة ليس أجرا، أنا لا أطلب منكم إلا هذا :المعنىو

گ   گ    گ    ک﴿ :قال كما ، جب المسلمين أمر واينالمودة ب

فحصولها ، المسلمين واجباوإذا كان حصول المودة بين جمهور ، [71التوبة: [ ﴾گ

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ﴿ :  وقوله، ولى  في حق أشرف المسلمين وأكابرهم أ

                                       
 . (22/236)، بن عاشورلا، التحرير والتنوير، انظر (1)
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الحاصل فرجع ، (ليست أجرا والمودة في القربى) :تقديره، [23]الشورى:  ﴾ٿ  ٿ

  .لا أجر البتة إلى أنه
ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ﴿ :هالكلام عند قول مّ وت  ، هذا استثناء منقطع أنّ  الوجه الثاني:و 

وكأنه في ، نكمركم قرابتي مأذكّ  لكن   :يأ ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ثم قال:  ﴾ٺ  

 . (1)اللفظ أجر وليس بأجر

كر فذ  ، ن هذام   ورة بجواب أحسنوأجاب ابن تيمية عن الإشكال في الآية المذك

ود وا ت   أن   معناها: إلاّ  ن قال: إنّ م   أجابحيث  نه ابن عباس أنّ المراد بها ما بي  

ل، × ى محمدذوي قرب   ج  لرسول  إلان قريش يكن بطن م   ت؛ ل  فقال ابن عباس: ع 

ا إلا أن ×الله  لقرابة التي وني في اودّ ت   منهم قرابة؛ فقال: قل لا أسألكم عليه أجر 

وهذا ، هم بتفسير القرآنأهل البيت وأعلم  بار ن ك  عباس كان م   فابنُ ، بيني وبينكم

 ولكن  ، (قربىإلا المودة لذوي ال) :يقل ويدل على ذلك أنه ل  ، تفسيره الثابت عنه

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال:  ألا  ، (دة في القربىلموإلا ا)قال: 

 ؟![41]الأنفال:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ    ٻ  پ  پ  پ  پ

ا أصلا   × لالرسو  ذلك أنّ ويبيّن  وعلى ،   ه على اللهإنما أجرُ ، لا يسأل أجر 

ل وليست موالاتنا لأه، لآيةالمسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه ا

 في شيء. × ن أجر النبيلبيت م  ا

ا فإنّ  د له ولا ول  ، ج بفاطمةزو  قد ت   يكن علي  بعدُ  ول  ، يةهذه الآية مكّ  وأيض 

 .أولاد
يقول: ،  عد عليّ أهل البيت ب   وأعلمُ ،  فهذا ابن عباس ترجمان القرآن

عشر ا موي، كم يا معشر العربسألُ معناها: لا أ لكن  ، ة ذوي القربىليس معناها مودّ 

                                       
 (.595 /27)، لرازيل، مفاتيح الغيب، انظر (1)
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ا فهو سأل ، التي بيني وبينكمبة لوا القراكم أن تص  أسألُ  لكن  ، قريش عليه أجر 

غ رسالة لوا رحمه؛ فلا يعتدوا عليه حتى يبلِّ لا  أن يص  الذين أرسل إليهم أوّ  الناس  

 .(1) هربّ 

لال المرحلة وكان ذلك خ، ثل ما بدأه بههذا الموضوع بم    الُله مخت :ثامناً 

  الله فأنزل، الطور كما ظهر من مضمون سورة، شكت أن تنتهيأو ية التيالمكّ 

 . [40]الطور:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ   گ ﴿ قوله: ×محمد على رسوله 

 :؟ فائدتان(يسألون أجرا أم  ) :يقل ول  ، ﴾گ  ڳ﴿ وفي قوله:

، ن الاستماعا امتنعوا موذلك لأنهم لمّ  ؛×تسلية قلب النبي  إحداهما:

فلا  بما عليك   أنت أتيت   :هفقال له رب   ×يب على النبتباع صعُ الا واستنكفوا من

منهم  طلبت   تلام لو كنت   كنت   وإنما، غير ملوم يؤمنوا فأنت   ك حيث ل  درُ يضيق ص

 .ا  هم؟ لا فلا حرج عليك إذذلك فأثقل   فهل طلبت  ، أجرا

ذلك لأنهم ؛ ووليس كذلك قا  في أجر مطل   زميسألون( ل   أنه لو قال: )أم   :ثانيهما

لا  فقال له: أنت  ، ×ا النبي وأمّ ، رؤسائهمبون بالأجر من الكون ويطكانوا يشر  

، بعون السائلينم وهم يسألون ويتّ يسألهُ  ك  وغيرُ ، بعونكفهم لا يتّ  م أجرا  تسألهُ 

 .)2( لوهذا غاية الضلا

أو  الا  أو م م شيئا  تسألهُ  أم  ) :فائدة لا توجد في غيره لو قال ﴾أجرا﴿وفي قوله: 

فيه  ×ما يأتي به النبي  ذلك إشارة إلى أنّ  هنا أنّ  هر هالذي يظوا، (ذلك غير  

، عل شيء يفيد المطلوب منه الأجرطلب إلا عند ف  وذلك لأن الأجر لا يُ  ؛مصلحتهم

نفعة ما في دعوتك من الم موا كمال  ل  وع  ، عليه أجرا هم بما لو طلبت  أتيت   فقال: أنت  

طلب منهم هذا لا ت  ومع ، فسهموك بأند  ف  ول  ، ع أموالهمجميب وك  لأت  ، لهم وبهم

                                       
 .(4/27) - (4/25)، بن تيميةلا، يةمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدر، انظر (1)

 (. 28/220) - (28/219)، لرازيل، مفاتيح الغيب، انظر (2)
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 ر الرسل جميعا  ولهذا قرّ  (1)ةا حصلت هذه الفائدلم   (مالا  )أو  (شيئا  ) :ولو قال، أجرا

لو  لأنهم؛  من الله كاملا   الأجرأخذ ثبتوا وأ  ، من الناس أنهم لا يسالون أجرا  

وا  خير ولا فيه  ليس إليه ميدعونهما  أنّ ين قع في نفوس المدعوِّ لو   قا  مطلالأجر نف 

 أنله من  على الخير لا بدّ   الدالّ ر في أذهان البشر حينئذ أنّ تقر   لأنه؛ لهم مصلحة

، جرأالكريم أنه لا دلالة على الخير دون القرآن من هنا أكد ، الدلالة ا  علىأجر يأخذ

أن ين ت للمدعوِّ ثب  ى يُ حت ؛ه على الله وحدهوحصر  ، مقابل الدلالة الأجرفأثبت أخذ 

 اؤوهم به هو الخير.جما 

ق الأجر الدنيوي عن مطل    الرسلتعف ف التي تضمنت  الآياتوالمتأمل في 

في السور التي اتفق على كونها مكية؛ ولعل جميعها يلحظ أنها وردت ، على التبليغ

ر ذكب ×يقتضي تسلية النبي محمد  سياق المرحلة المكية كان كمة من ذلك أنّ الح

المدينة  أمّا في، بمكةالدعوة  في مرحلةهذه المسألة كر فناسب ذ  ، لسابقينقصص ا

ومنكرين معاندين  أناسوليس سياق دعوة ، وأحكامتشريع  فكان السياق سياق

 حيد.للتو

ات يّ وأولمن أعظم الناس العفة عما في أيدي أنّ ، وتبين مما سبق في هذا المطلب

صّرح بأنّ  ل في آيات القرآن الكريم ي لحظ أنّ الله أمِّ  المتفإنّ ، نبياء دعوة الأ

لقه من  ن يسُ وعليه ، عما في أيدي الناس ونتعففي كانوا  الرسلصفوة خ 

حتى يتأثر  ؛عما في أيدي الناس أن يستغني بما عند الله ولا سيما الداعية  المسلمب

 ون بخطابه.المدعوّ 

على ق الأجر الدنيوي مطل  عن   الرسلتعف ف  إلىاحث ص البكما خل

 أم ماديا. معنويا  الأجر سواء كان ، التبليغ

ف في جنبات المطلب وفي ختام هذا  عما في أيدي  فالتعف  أحسب أنّ القارئ طو 

                                       
 . (28/220)، لرازيل، مفاتيح الغيب، انظر (1)
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 ووقف على، البشر من فينالمتعفِّ وتعرّف على سادات ،  الرسلفي حياة الناس 

ن هملثاواتضحت له إجابة السؤال ا، أقوامهمهدهم في مال زُ    الرسل ني: م 
من أقوامهم على تبليغهم  سؤالهم الأجر   عدم  م إعلانه  الذين قصّ القرآن الكريم 

 ؟للرسالة

القيم فإذا كان ذلك كذلك؛ فإني أزعم أنّ القارئ قد تشوّقت نفسه؛ لمعرفة 

ذا هو موضوع وه، عن مال أقوامهم ف الرسل تعف  من ة المستنبطوية الترب

 .التاليالمطلب 
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 لمطلب الثالثا
  الكريم عرض القرآن المستنبطة منالتربوية القيم 

 عن مال أقوامهم لتعفف الرسل 

عن   ف الرسلبعد الانتهاء من بيان النصوص القرآنية التي تضمنت تعف  

ن وم، بوية المستنبطة منهاأهم الجوانب الترعرّج على ننه يسن أن إمال أقوامهم؛ ف

 برزها ما يأتي:أ

 ير  ع في س  المتتبِّ ف :الدنيوي ق الأجرطلب مطلَ عن  تعفف الرسل  -1

واء دعوتهم س من وراءالخاصة  ههم عن شبهة المصلحةيلحظ تنز   الرسل 

وينفي ، ينفي طلب المال تارة  نوحفهذا ، المصلحة معنوية أم ماديةكانت هذه 

ٱ  ٻ  ﴿  لقومه:  تهيم مقاللكركما حكى القرآن ا، أخرىة طلب الأجر تار

ۇ  ﴿: هن بعد  م   ح الرسلُ كما صّر  وقال أيضا  ، [29]هود:  ﴾پٻ  ٻ  ٻ

ا ويستفاد هذ، [127]الشعراء:  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ

 فإنّ ، النفيبالنكرة في سياق  القرآني التعبيرمن  الأجرعموم  نفيُ وهو كذلك  المعنى

 [.47]سبأ:  ﴾ی  ئج  ئح  ئم   ﴿، العموم فيدت النفيالنكرة في سياق 

الأجر  دلالة على أنّ  ؛﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ﴿ : مقولة الرسلفي  ولعلّ 

؛ بنوعيه الأجر  الرسلفنفى ، ومادي  معنوييننوعلى عمنح للداعية يُ قد الذي 

على الدعاة أن  ومن هنا ينبغي، مدعوته مقابل ماديةشبهة  أيّ نفي  على تأكيدا  

بعض الأجور المشبوهة  نّ إف ؛بدعوتهم شبهة مادية تضّ  أيّ قوع في الويذروا من 

مسمّى المكافأة ك، يات مقبولةف بمسمّ غل  تُ  ريندون آخ   لدعاةبعض اصّ بها يُخ  ممن 

 .عده الداعية فيما ب  فعدوثمن سي حقيقتها رشوة لكنّ ، ونحوهاة والعطيّ ة والهديّ 
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فالتعفّف عن  يعاً:جْ  الرسلاس من أخلاق ال النّ التعفف عن م -2

 فالرسل ، الرسل جميعا  يدن وهو د  ، الناس هو مبدأ الدعوة الإسلاميّةأموال 
علينا في  الله  وقد قصّ ، هم في أيدي أُمم  عهم عمّا لأمثلة في عدم تطل  ضربوا أروع ا

جميعا  عن المصلحة دهم على تجر   رص العديد منهم ن ح  كتابه العزيز جانبا  م  

، شخص حون أنهم لا يطلبون على تبليغ الرسالة ثمنا  من أيّ يصّر  ما فتئواف، الخاصّة

بذلون من أموالهم عطون وي  بل كانوا يُ ، عثهمابت   الذي ون الأجر من اللهإنما يطلب

دعوتهم  أنّ  هم علانية  عارُ حيث كان ش  ، طام الدنيان حُ م   ولا يأخذون شيئا  ، الخاصة

غ بل بل  ،  إنما هي خالصة لله، المنصب أو الجاه أو كن من أجل الدنيا أو المالل ت

م قد فهُ  ولا غرو في ذلك، وتقواه للهم الأجر بعبادة انوا عدم طلبهر  الأمر أن ق  بهم 

 ركوا أموالهم وديارهم وأهليهم في سبيل الدعوة.ت  

يكون ذلك أدعى لهم عما في أيدي الناس؛ ل البشر عفة   أشدّ  وإنما كان الرسل 

الناسُ عن  عرضبوا من خلف دعوتهم لأ  تكسّ  الرسل  تهم؛ فلو أنّ حجّ  في قوّة

 ويشتدّ ، دّ ب عدهالر  لّ ذُ وربما ، لّ السؤالن ذُ ا في ذلك أيضا  م  ولم   ، صوت الدعوةسماع 

فكيف إذا كان ، ونحوه نان كالعال  لة إذا كان السائل ممن يشار إليه بالب  أبح المسقُ 

ير الكثالخير على  كاملا   أن يدفعوا الأجر يستطيعونلا شر الب إضافة إلى أنّ ، ؟رسولا

في ن كون الناس عادة لا يبّون الذي ينازعهم ع فضلا  ، نوالمرسلجاءهم به  الذي

، عليهم واجب  التبليغ القيام بذلك  كما أنّ ، بالمال طبيعة النفس الشحّ  فإنّ  ؛دنياهم

 ﴾ڎ  ڎ  ڈڌ  ڍ  ڌ      ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  ﴿:  صّرح بذلك  حيث

فضلا  عن ، لما  ع   الناس واجب لا يليق بأقلّ الأجر على أداء ال وطلبُ ، [67 :المائدة]

 .الكرام الرسل 
فها هو ، الاستغناء عن مسألة الناسوقد سار المصلحون على منهج المرسلين في 

أنهم ، إلى قومه  الُله رسلهمأ   ممن دق الأنبياء ص   يعل علامة   الرجل المؤمن
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:  ذكركما ، دىه من الوحي والهُ مقابلة ما جاؤوهم بفي  مالا   قومهسألون  يلا
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ﴿

 .[21-20: يس] ﴾ھ  ھ  ھ  ے  

فها هو ، ب المادي من وراء الدعوةخطورة التكس  وقد أدرك العلماء الربّانيون 

اط  ما في عتُ  ما ل  مونك كر  يناس ال زالُ لا ي»: يقول  البصريّ  الحسن الإمام

وا بك  ، أيديهم  ونجد، (1)«وأبغضوك، هوا حديثكر  وك  ، فإذا فعلت  ذلك استخف 

ختياني  ن بُلُ الر  »ر ذلك قائلا: يقرِّ  أيوب الس  لُ حتى تكون  فيه خصلتان: جُ لا ي 

ةُ عما  في  فُضيل بن ام لإمرى اون، (2)«مّا يكون منهموالتجاوزُ ع، أيدي الناسالعف 

نيا ب الط بل وآكُ  لأ ن  » اض يقول:يع   ا ب دينيل الد  ن أ ن  آكُلُه 
ب  إ لي   م   (3)«المزمار أ ح 

في  رالعظيم لأقوامهم من غير أخذ أج   لهم الخيروهكذا تتابع المصلحون على بذ  

نه إا فمن هنو، تب لدعوتهم القبولوك  ، هم اللهأعزّ ف الله  وا دين  فأعز  ، مقابله

ارة يتكسب وتجد له صنعة أو تج إلا فنا الصالحسل  ن م   ربانيا   ا  أن تجد عالم   يندر جدا  

 ين.المدعوّ قة في نفوس صورة الدعوة مشر   ؛ حتى تظلّ معيشتهها في من

وا أعمالا  دعويةت   نمم   فئام الأخيرة الآونةفي لقد ظهر أمام أعيننا و ا عن مالو، ول 

حتىّ ، معوا ثروة فاحشة من خلف الدعوةفج، لينرسصلحين من المالم مسيرة

مندوب  هم مجرد  وصار أحدُ ، صارت الدعوة لديهم عبارة عن استثمارات خاصّة

يستجيب إلى إلقاء  لاّ هم ألغ الأمر ببعضبل ب  ، تسويق لشركات تجارية كبرى

 وقد !الشخصي حسابهفي  قا  مسب   عد تحويل مبلغ ماليّ ب   إلامحاضرات بقنوات فضائية 

لكنّ مآلات ذلك على العمل ، أو قلة ذات اليد، سن نيّة أحيانالك عن حُ يكون ذ

                                       
ي م بيلأ، فياءحلية الأولياء وطبقات الأص( 1)  (.3/20)، نُع 

 (.46)ص: ، (34) حديث رقم، بن أبي الدنيالا، ناسمداراة ال( 2)

 (.9/204)، (6530)حديث رقم ، لبيهقيل، لإيمانشعب ا (3)
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يكن  ول   ا  عالم  إذا كان »فيقول:  تلك المفاسدويؤكد ابن حجر ، الدعوي سيئة جدا

 .(1)«ن ضرر الجاهلم   ه أشد  عفيفا؛ كان ضررُ 

فها ، اديالمعم مزج الدعوة بالط   نم   مفاسد جسيمةوقوع  يؤكدوالواقع المعاش 

، ينعن مواقف الثبات في الدِّ  وافضعُ ن ت ول وا أعمالا  دعوية م  بعض نحن نرى 

م النصوص فه   وافرّ وح  ، بالباطل واهفو  بل ت  ، عن الصدع بكلمة الحق كتواس  و

، الأعذار للمفسدين واسموالت  ، القطعية وا الأحكام الشرعيةعيّ وم  ، الشرعية

 ولى  ت  ين بمن ن هنا يسُ وم  ، وّجوا الفتاوى الشاذةور   ،اءفوا للأقوياء والأثريزل  وت  

عهم هذا المأزق؛ وأن يقتدي بالمرسلين في ترف   الولوج في من رذ  عملا  دعويا  أن ي  

، عيشة الكفاف ن غير المعقول أن يعيش المرسلون فم  ، عن حطام الدنيا وزينتها

 ش!فاحالثراء الاعون باسمهم هذا ى الديثر  عد ذلك ثم ب  

أن يأخذ أجرا   الدعوي فرّغ للعملت  ن م على م  أنه يرُ ، كرهذ   فهم مما سبقولا يُ 

ه ؛ ما دام قصدُ قامسب   ولا اشتراط سيكفيه حاجته بغير استشراف نف   د  مُحدّ  ر  بقد  

ّ به الاستعانة  ابتداء   العبادة  سيما إذا كانت لا، والعيش الكريم والطاعة على البر 

قوله  عمومُ  هذا الأمر مشروعية تبيّن الأدلة الشرعية التي أصرح ن وم   ،النفع ية  دِّ متع

لمن  الأكمل مع التنبيه على أنّ ، (2)«ق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللهأح إنّ »: ×

به  لله نعم ال ما أ  بذ   ذ شيء من متاع الدنيا مقابل  ه عن أخ  أن يتنز   أغناه الله 
ولو  شيئا   يمتنع إن أُعطييسن به أن بل ، بر  عي  وسائر القُ ن العلم الشرعليه م

نين أن يقوموا المحس  ن هنا ينبغي على الجمعيات الدعوية ووم  ، سؤال منهن غير م  

 عطوا الداعية راتبا  وأن يُ ، وننيّ اة التي يقوم بها الدعاة الربّ دعويّ بكفالة المشروعات ال

 .رةقة ومؤثِّ تظل الدعوة مشر   حتى ؛يكفيه

                                       
 (.149 /13)، حجربن لا، فتح الباري شرح صحيح البخاري (1)

 (. 132 /7)، (5737حديث رقم )، لبخاريل، لبخارياصحيح  (2)
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على  رص الرسل ح   على تأكيد القرآن الكريم إلى لمطلبا اونخلص من هذ

 أنّ  ومن خلال الاستقراء نجد، التعفّف عن أموال الناس في مناسبات عدةمسألة 

ر كرّ حيث ت  ، على تبليغهل بيانا  لعدم سؤاله الأجر الرسهو أكثر  × ا  محمد الرسول

عن  نوح تعف ف  ريمالقرآن الك جّلس  في حين ، اطنثمانية مو فيبذلك ه تصريُ 

 فيعن مال قومه  هود  تعف ف    ررق  بينما ، ثلاثة مواضع فيمال قومه 

، شبهة مادية أيّ ب تعل قال تجنيب الدعوة عنأهمية  موضعين؛ وفي هذا دلالة بيّنة على

مسألة  في ترف عهم عن دوا بالمرسلين وعليه ينبغي على الدعاة خاصة أن يقت

 .اتمواطن الشبه عن وأن يبتعدوا، ناسال

ف في جنبات   سل الر   فتعف  وفي ختام هذا المطلب أحسب أنّ القارئ طو 
التربوية أبرز القيم واتضحت له إجابة السؤال الثاني: ما ،  في أيدي الناسعمّا 

؟ وبهذا تكون جميع أسئلة عن مال أقوامهم سل الر  ف تعف  من المستنبطة 

 يتبقّ إلا إيضاح ما خرجت به الدراسة من نتائج ول ،دراسة قد تكاملت إجاباتهاال

    القارئ الكريم في الإيراد التالي.ما سيجده  وهو ،الدراسةوتوصيات تضمّنتها خاتمة 
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     الخاتمة
 د:أمّا بع، السلام على رسول اللهوالصلاة و، لحمد للها

 عن مال أقوامهم تعفف الرسل فإنه بعد الجولة العطرة بين ثنايا موضوع )

 لعدد  ، (القرآن الكريمدراسة موضوعية في ضوء 
 
غفير  من  من خلال استقراء

 ن الخلوص إلى النتائج الآتية:يمك  ، الآيات القرآنية

في أيدي  عمّا الاستغناء هو: و، ال الكسب الماليفي مج العفّةُ  التعفف  ن أوجه م   *

 الناس.

 .الاستعفاف في القرآن الكريمالتعفف نظائر ن م   *

 صفةوهو ، دعوة الأنبياء  ملامحن أعظم م  التعفّف عن أموال الناس  *

على  جانبا  من حرصهم علينا في كتابه العزيز  الله قصّ  حيث، الرسل جميعا  

  الرسلُ ن ر  ق  كما  ،لةلرسامقابل تبليغهم اجر من أقوامهم إعلان عدم سؤالهم الأ
 هد في سبيل هداية أقوامهم بتقوى الله ن جُ سؤالهم الأجر على ما يبذلونه م   عدم  

بعدم سؤال التصريح  تكرار على هم مباركة منة تعاقبُ ثلّ  إلى إضافة، وطاعتهم

 .هاحتى بالحروف والعبارات بنصّ الدعوة  الأجر على

التعفّف عن أموال الناس على   حرص الرسلعلى  القرآن الكريم تأكيد * 

ثمانية  فيعن مال قومه  ×محمد  لورسالف تعف  عن حكى  حيث، ةفي مناسبات عدّ 

 ثلاثة فيعن مال قومه  ف ف نوح تعالقرآن الكريم  كرذ  في حين ، مواطن

وفي هذا دلالة بيّنة  موضعين؛ فيعن مال قومه  د تعف ف هود كّ بينما أ  ، ضعامو

 أن يقتدوا وعليه ينبغي على الدعاة خاصة، عن أي شبهة مادية عوةتجنيب الد على

 .سمسألة الناترف عهم عن في  بالمرسلين 

سواء كان ، ق الأجر الدنيوي على التبليغعن طلب مطل   ف الرسل تعف   *
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 وا من الوقوع في أيّ ومن هنا ينبغي على الدعاة أن يذر، الأجر معنويا  أم ماديا

 .بدعوتهم ة تضُّ شبهة ماديّ 

 قوّة ى فيكون ذلك أدع   في أيدي الناس؛ لي عمّا أشدّ البشر عفة   الرسل  *

إضافة إلى أنّ البشر ، لّ الردّ ب عدهوربما ذُ ، السؤاللّ ذُ ن ك أيضا  م  ولم ا في ذل، حجّتهم

ن ؤوهم به م  لكثير الذي جاالأجر كاملا  على الخير الهم لا يستطيعون أن يدفعوا 

كما ، هم في دنياهمالناس عادة لا يبّون الذي ينازعُ فضلا  عن كون ، ةوهداي وحي

 .لقيام بالتبليغ واجب  عليهمأنّ ذلك ا

 فإنّ الباحث يوصي بما يأتي:، وفي ضوء هذه النتائج     

القرآن العفة في مجالات  عنتوسيع الحديث  توجيه البحوث العلمية إلى -1

 الشخصية المسلمة. علىودراسة أثرها ، كريم والسنة المطهرةال

زيز ثقافة التعفف عن لتع ؛في الجامعات والمساجدالدورات التثقيفية  إقامة -2

 من وراء العمل الدعوي. الماديالتكسب 

، للباحث الوصول إليه في هذا البحث المتواضع وبعد؛ فهذا ما يسّّ الله      

مُه على أشرف سلاالله ووصلوات ، ة عما في أيدي الناسيرزقنا العف أن وأسأله 

 العالمين.والحمد لله ربّ ، خل قه وتاج رسُله محمد وعلى آله وصحبه
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